
رفضت تركيا التدخل ف سوريا منذ بدء الحرب ف سوريا، مفضلة بدلا من ذلك العمل من زوايا دبلوماسية أو دعم وكلاء

لها عل الأرض. لن بعض القوى غير المرئية ما تزال تدفعها إل التدخل هناك، مثلما فعلت تماما عل مدى قرون قبل أن

تنشأ تركيا، وحت ف وقت الصراع بين البيزنطيين والعثمانيين. ويبدو أن الأتراك لم يعد بإمانهم أن يقاوموا، ذلك أن أمنهم

يتطلب نهجا أكثر مباشرة.

المناطق الآمنة وفراغ السلطة

بدأت القوات التركية تحتشد عل الحدود الجنوبية الغربية مع سوريا الأسبوع الماض. وقد أرسلت ما يصل إل 80 مركبة

عسرية، تضم عددا غير معروف من الدبابات وشاحنات المساعدات الطبية، إل ولاية هاتاي الت تبعد حوال 30 ميلا عن

هاتاي، عل منطقة أخرى ف رية أرسلت إلون من عدد غير محدد من المركبات العسالحدود. وذُكر أن قافلة أخرى تت

بعد ميلين فقط من الحدود السورية، كما شوهدت مجموعة ثالثة من 20 مركبة عسرية بالقرب من الحدود عند معبر باب

الهوى ف سوريا، عل بعد حوال 7 أميال من الريحانية.

لتركيا أن تنقل الجنود والعتاد حول حدودها اعتمادا عل حد ذاتها، فمن الطبيع قد تبدو هذه التحركات عديمة الضرر ف
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15 ء، وسياق عمليات الانتشار تلك ليس اعتياديا. فن السياق هو كل شان الذي تعتقد أن التهديدات قد تظهر فيه. ولالم

سبتمبر/ أيلول، وافقت تركيا وإيران وروسيا ف أستانا عل إنشاء منطقة آمنة ف محافظة إدلب السورية، إل الغرب من

حلب. وذكرت الأنباء أن الدول الثلاث اتفقت عل تقسيم المحافظة إل ثلاث مناطق. وف اليوم نفسه، أفادت صحيفة تركية

مقربة من الحومة أن 25 ألف جندي ترك يستعدون للانتشار ف محافظة إدلب، بهدف السيطرة عل منطقة تبلغ مساحتها

نحو ألف ميل (5 آلاف كيلومتر مربع) يعيش فيها  أكثر من مليون نسمة.

حت الآن، اختارت تركيا البقاء بعيدا عن المعركة ف سوريا بقدر ما تستطيع. وكان الاستثناء الرئيس هو عملية درع الفرات

الت استمرت من أغسطس/ آب 2016 إل مارس/ آذار 2017. بيد أن نطاق هذا التوغل لم ين كبيرا كما ذكرت وسائل

الإعلام التركية، حيث إن درع الفرات كانت عملية محدودة دامت سبعة أشهر شارك فيها حوال 8 آلاف جندي ترك، كان

هدفهم الرئيس دعم عمليات الجيش السوري الحر لطرد مقاتل تنظيم الدولة (داعش) بعيدا الحدود التركية. (كان الهدف من

ذلك هو إضعاف وحدات حماية الشعب الردية، ولن العملية لم تنتزع منها أي إقليم).

الوضع ف شمال غرب سوريا أكثر تعقيدا، حيث يسيطر الأكراد السوريون عل مدينة عفرين، وهو ما يغضب تركيا كثيرا،

وتسيطر هيئة تحرير الشام (تنظيم القاعدة أو جبهة النصرة سابقا) عل مدينة إدلب الت استولت عليها مؤخرا من أحرار

الشام المدعومة من تركيا، كما استولت عل مناطق عل الحدود التركية. تراجعت قوات المعارضين للأسد إل بلدات

.إدلب  بعد أن خسرت معركة حلب، ولم يتخل نظام الأسد عن طموحاته لاستعادة الأراض

لها مصلحة فيما يحدث ف أن هناك أيضا كثيرا من القوى الخارجية الت إن وجود كثير من المجموعات المختلفة يعن

شمال غرب سوريا: تدعم تركيا المتمردين المناهضين للأسد المحاصرين ف محافظة إدلب، ولن خطوط إمدادها ضعيفة

ف أحسن الظروف، بينما  تدعم كل من روسيا وإيران نظام الأسد. وعل الرغم من أن تركيا قد توصلت إل تفاهم مع

البلدين ف هذه المسألة، فإن مصالح هذه الدول الثلاث ف سوريا عل المدى الطويل تختلف اختلافا كبيرا. لا ترغب تركيا

ف رؤية قوة مؤيدة لروسيا أو مؤيدة لإيران ف المنطقة يمن أن تهدد جنوب تركيا. ويشل الأكراد السوريون مشاكل

واضحة لتركيا، أما هيئة التحرير الشام، فعل الرغم من أنها تراجعت عمدا ف حين يركز العالم عل داعش، فإن لديها

خططا  طويلة الأجل ف العالم الإسلام لا تتماش مع تركيا.

هذا الوضع غير المستقر يتجه نحو فراغ السلطة، وإذا لم تملأ تركيا الفراغ، فإن آخرين سيقومون بذلك، ولا يعد أي من هذه

الخيارات المحتملة خيارا جيدا لتركيا.

تركيا البرى

هذه المشلة ليست مشلة حديثة، فقد واجهت القوى السابقة ف البوسفور التهديد من الجنوب، حيث بسط العثمانيون،

أجزاء من سوريا الحالية. حاولت الدولة العثمانية، ف مراحل مختلفة من تاريخهم، سيطرتهم عل والبيزنطيون من قبلهم، ف

ف بعض ما أصبح جزءا من سورية الحالية داخل أراضيها. وكان من بين آخر أعمال البرلمان العثمان الواقع، الإبقاء عل

عام 1920 تمرير الميثاق الوطن الذي كان من المفترض أن يحدد حدود تركيا المستقبلية. لم يحصل العثمانيون عل ما

أرادوا، إذ  تركت الجمهورية التركية الجديدة أصغر مما كان العثمانيون يخططون له، وكانت إحدى المناطق الرئيسية الت

فقدت فيها الجمهورية التركية أراضيها ه منطقة  شمال غرب سوريا. وليس من قبيل الصدفة أن كثيرا من وسائل الإعلام



التركية، وحت الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه، أشاروا إل "الميثاق الوطن" ف السنوات الأخيرة.

من بين الأشياء الجديرة بالملاحظة ف خريطة الميثاق الوطن الميزة الجغرافية الت تعطيها السيطرة عل شمال غرب

سوريا لتركيا. ووفقا للاتفاق الجديد مع روسيا وإيران فإن المنطقة الت تمت الموافقة عل دخول تركيا إليها  تشمل

الأراض الجبلية الت تسمح لتركيا بالسيطرة عل الأراض المرتفعة لرصد أي عدو يسع إل عبور الحدود. وف الوقت

نفسه تعد إدلب مهمة؛ لأنها تقع بالقرب من الممر الصغير بين جبال العلويين، والأراض الت يسيطر عليها نظام الأسد،

والسهول الت يهيمن عليها العرب السنة. وإن سيطرت تركيا عل إدلب، فإنها تستطيع أن تتحم ف هذا الممر، فضلا عن

السيطرة عل الطريق السريع 60 الرابط بين حلب وإدلب، الذي يمنها استخدامه لدعم وكلائها ف الجوار. ومن شأن

سيطرة تركيا عل هذا الوادي ف الجانب السوري أن يمنها من الدفاع بسهولة عن الشريط الساحل الجنوب عل الحدود

الغربية لسوريا، كما أنه سيضع تركيا ف وضع أفضل بثير ف المعارك القادمة عل مستقبل سوريا.

تركيا لديها مصلحة ف السيطرة عل هذه الأراض منذ انتزاعها من العثمانيين ف عام 1923، وكانت تحتاج إل القدرة

والفرصة لتغيير الوضع، وقد صار كلاهما بيدها الآن. وكان هذا أمرا حتميا عندما أصبح من الواضح ف عام 2011 أن

الجمهورية السورية تتفسخ. لقد استمر القتال لبعض الوقت، وأضعفت الأطراف المعنية بعضها بعضا بحيث أتاحت لتركيا

فرصة ومخاطر: فرصة لاستعادة نفوذها القديم ف تلك المنطقة، وف الأراض الت يمن أن تستخدمها منطقة عازلة ضد

إل ن الخطر هو أنه إذا لم تتحرك تركيا، فإن مثل هذا العدو سيظهر وسيسعالأعداء المحتملين من الجنوب والشرق، ول

تهديد حدودها الحالية.

لن يفعل الوكلاء شيئا لأمن تركيا الذي أصبح عل المحك عل المدى الطويل، بيد أنها تمتلك قدرات كافية للمهمة. ولذلك

فعل الرغم من رغبة الحومة ف أنقرة بعدم التدخل ف سوريا، فإن تركيا تُسحب إل هناك. وهذه ليست المرة الأول، ولن

تون المرة الأخيرة. وهو تذكير بقوة تركيا، وكيف أن جغرافيتها تجعلها تحوز القيادة الإقليمية والمصداقية. إن جغرافية

تركيا تذكر أيضا بضعفها، وكيف أنها لا تملك حقا خيارا ف هذا الشأن. شمال غرب سوريا ف انتظار من يسيطر عليه

وتركيا لديها مقعد عل الطاولة لاتخاذ القرار، ليس لأنها تريد ذلك، ولن لأن عدم التدخل ليس خيارا.
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